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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أمراض وبیلة وقع فیھا بنو إسرائیل. 79 -  76تفسیر الآیات  -سورة النمل  - 10الدرس : 

1995 -08-26  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین.برحْمتك 

  أیھا الإخوة الكرام، وفي نھِایة سورة النَّمل آیاتٌ كثیرة تعُدَُّ تعْقیباً وتلْخیصًا لِفحَْوى السورة ومَضْمونِھا. 

  فا� سبحانھ وتعالى یقول: 

  )﴾76نَ (﴿إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ یَقصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ أكَْثرََ الَّذِي ھمُْ فِیھِ یَخْتلَِفوُ

  [ سورة النمل ]

؟ ا علاقتنا بھِِمبني إسرائیل ؟ ومألمَْ یسْأل أحدكم ھذا السُّؤال: لماذا أكْثرََ الله في كتابھِِ الكریم الحدیث عن  

بعضھم أجاب الإجابة التالِیةَ: قال إنّ الأمراض التي وَقعَوا فیھا، وأصابَتھُْم ھي أمْراضٌ یمُْكِن أن تصُیبنا 

ن، فالذین جاءھم الكتاب وطال علیھم الأمَدَ، وقَسَتْ قلوبھم، وقالوا سمعنا وعَصَیْنا، قال نحن المسلمی

    تعالى:

    )﴾24قَاعِدُونَ(﴿ قاَلوُا یاَمُوسَى إنَِّا لَنْ ندَْخُلھََا أبََدًا مَا دَامُوا فیِھَا فَاذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فقََاتلاَِ إِنَّا ھَاھُناَ 

  [ سورة المائدة ]

ھذه أمراض وبیلة وقعَ فیھا بنو إسرائیل، سیدِّنا سعد بن أبي وقاص لما سأل النبي أصحابھ قبُیَل معركة  

نعم، والله یا رسول الله لقد آمنَّا بك أحد: ماذا نفعل ؟ فقال: لعَّلك تظنُّنا یا رسول الله ترُیدُنا ؟ فقال: 

ك على ذلك عُھودَنا ومواثقِنَا، یا رسول الله ؛ لو وصدَّقْناك، وشَھِدنا أنَّ ما جئتَ بھ الحق، وأعْطَینا

خُضتَ بنا ھذا البحَْر لَخُضْناهُ مَعَك، وما تخلَّفَ مِنَّا رجلٌ واحِد، ولا نقول لك كما قال بنوا إسرائیل: 

ن اذھب أنت وربك فقاتلا ھھنا قاعدون وإنَّما إنَّا معك مُقاتلِون، صِلْ حِبالَ مَن شِئتَْ واقْطَعْ حِبال مَ 

شِئْتَ وسالِمْ مَنْ شئتَْ، وعادي مَن شِئْتَ، وخُذْ مِن أموالنا ما شئتَ، ودَع ما شئتْ، فوَ الذي بعثَكَ 

ا تدََعُھُ لنا  ن بالحق للَّذي تأخذهُ مِنَّا أحَبُّ إلینا مِمَّ ھذا موقف الصحابة الكرام، فالإنسان أحیانا یكون مِمَّ
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م، یَنْغمَِسُ في الدنیا، ویقَْسو قلْبھُُ، یقُصَِّر في عباداتھِِ، یَبْخَلُ بِمالھِ بلغَتھُْ رِسالة النبي علیھ الصلاة والسلا

    ووقْتھِِ وجُھْدِهِ، لا یقُدَِّمُ شیئاً للمسلمین، فھذا قد أصابَتھُْ أمراض بني إسرائیل، قال تعالى:

فْرِھِمْ قلُْ بِئسَْمَا یأَمُْرُكُمْ بھِِ إیِمَانكُُمْ إِنْ كُنتمُْ ﴿ قاَلوُا سَمِعْناَ وَعَصَیْنَا وَأشُْرِبوُا فيِ قلُوُبِھِمْ الْعِجْلَ بكُِ 

   )﴾93مُؤْمِنیِنَ(

  [ سورة البقرة ]

    ولما طلب الله منھم الإنفاق قالوا: 

َ فقَِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیاَءُ سَنَكْتبُُ مَا قاَلوُا وَ  ُ قوَْلَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ �َّ قتَلْھَُمْ الأْنَْبِیَاءَ بِغیَْرِ حَقٍّ ﴿لَقدَْ سَمِعَ �َّ

   )﴾181وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ(

  [ سورة آل عمران ]

  قال تعالى: 

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُا بِمَا قاَلوُا بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ ینُفِ    اءُ﴾قُ كَیْفَ یشََ ﴿وَقاَلتَْ الْیھَُودُ یدَُ �َّ

  [ سورة المائدة ]

فلذلك الإنسان إذا جاءَتھُْ رِسالة وانْكَبَّ على الدنیا مُرشَّحٌ كي یصُاب بِأمْراض وبیلة مُھْلِكَةٍ خطیرة  

حدَّثنَا عن بني إسرائیل، وعنانا ماحِقةَ كالتي أصابتَ بني إسرائیل ولعلّ في الأسُلوب الحكیم أنّ الله تعالى 

   بھذا الحدیث، فا� مثلاً قال:

نجِیلَ وَمَا أنُزِلَ إلِیَْھِمْ مِنْ رَبھِِّمْ لأَكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَ  مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ مِنْھُمْ ﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِ      )﴾66نْھُمْ سَاءَ مَا یعَْمَلوُنَ(أمَُّ

  [ سورة المائدة ]

  قسِْ علیھ كتاب الله، فلو أنَّنا أقمَنا كتاب الله لأكلْنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا، وقال تعالى: 

  )﴾16﴿وَألََّوْ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقیَْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً(

  [ سورة الجن ]

   وقال تعالى: 

بوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ 

    )﴾96كَانوُا یكَْسِبوُنَ(

  [ سورة الأعراف ]

  قال تعالى: 
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)وَیمُْدِدْكُمْ بِأمَْوَالٍ وَبَنیِنَ 11)یرُْسِلْ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَارًا(10انَ غَفَّارًا(﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَ 

ِ وَقاَرًا(12وَیجَْعلَْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَمُْ أنَْھَارًا(    )﴾13)مَا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  [ سورة نوح ]

قرِاءَتھِِ على بني إسرائیل، وكیف عامَلوا نبیَّھُم موسى، وكیف صَنَعوا فالإنسان إذا قرأ القرآن ومرَّ في  

   عِجْلاً جسَدًا لھ خُوار، كما قال تعالى:

   )﴾88﴿فَأخَْرَجَ لھَُمْ عِجْلاً جَسَدًا لھَُ خُوَارٌ فقَاَلوُا ھَذَا إلِھَُكُمْ وَإلِھَُ مُوسَى فَنَسِيَ(

  [ سورة طھ ]

   م الكریم وبخَِلوا بمِالِھِم، وحرصوا على الدنیا قال تعالى:وكیف تخََلَّوا عن نبِیھِّ 

ِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ إنِْ كُنتُ     )﴾94مْ صَادِقیِنَ(﴿ قلُْ إنِْ كَانتَْ لكَُمْ الدَّارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ �َّ

  [ سورة البقرة ]

   وقال تعالى: 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوْا الْمَوْتَ      )﴾6إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ(﴿قلُْ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیاَءُ ِ�َّ

  [ سورة الجمعة ]

الله جاء بأِسُْلوب  فالإنسان إذا قرأ ما أوْرَدَهُ الله عن بني إسرائیل یجب أن یَعدَُّ ھذا الخِطاب لھ لكنَّ  

ترَْبوَي حكیم، فالأب أحْیاناً لِحِكْمَة بالِغَة یتحدَّث عن شاب ابنُ صدیقِھِ، وكیف انْحَرَفَ عن منْھَجِ الله 

وكیف أصابَھُ ما أصابھَُ، ویسُْمِعُ ابْنَھُ ھذا الكلام، فلو أنَّھُ خاطَب ابْنَھُ ھذا بالكلام مُباشَرَةً لما قبَلِھَُ ابْنھُُ، 

عَّلھُ ینُاقشِ، ویحُاوِر، ویكُابرِ أما إذا حدَّثتَْ عن إنسانٍ آخر ما أصابھَُ، وما أحَلَّ بھ، فھذا الكلام أقْرَبُ ول

في نفْسِھِ، وأیْسَرُ في الدخول إلى قلبھِِ، فحینما نقرأ عن بني إسرائیل في كتاب الله فھذا أسُلوب حكیم أراد 

ةٍ مُھْلِكَةٍ أصابتَْ ھؤلاء القوم، فیا أیھا المُسْلِمون احِْذَروا أن تصُیبكَمُ الله أن یطُْلِعنَا الله عن أمراضٍ وبیل

أمراض بني إسرائیل، مُنعِوا من صَیْد السَّمك یوم السَّبْت فصَنَعوا بحَُیْراتٍ على شاطئ البِحار، واسْتقَْبلَوا 

لَیْسَتْ ھذه حیلةًَ شَرْعِیَّة ألیْسَ ھناك الحیتان یوم الجُمُعةَ وأغْلقَوھا یوم السَّبت واصْطادوھا یوم الأحد، أَ 

مُسْلِمون كُثرُ یفْعلَون الحِیلَ الشَّرْعِیَّة، وكأنَّ الله غافل عنھم لقد ضَعفَُ الدِّین في حیاة الناس، فالحِیلَ 

الشَّرْعِیَّة  الشَّرْعِیَّة دلیل ضَعْف الإیمان لذلك إذا قرأْتمُ عن بني إسرائیل ترََوْنَ العجََب العجُاب ؛ الحِیَل

والبخُْل، والانْغِماس في الدنیا، وعبدوا الذَّھَب من دون الله، وجعلوهُ إلھًا، فالذي یعُدَُّ دینھُُ ودَیْدَنھُُ الدِّرْھَم 

والدِّینار، ویبْخل بمِالِھِ ؛ ھذا أصابَتھُْ أمراض بني إسرائیل، فإذا حدَّثنا ربُّنا عن بني إسرائیل فالحدیث 

  اك أعْني واسْمَعي یا جارة !على طریقة: إیَّ 

    قال تعالى: 
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دًى وَرَحْمَةٌ ) وَإنَِّھُ لَھُ 76﴿إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ یَقصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ أكَْثرََ الَّذِي ھُمْ فِیھِ یخَْتلَِفوُنَ (

    )﴾77(لِلْمُؤْمِنیِنَ 

  [ سورة النمل ]

حْمة ؟ الھُد  ى أن یمَْشي إنسانٌ في طریق مُظْلِم وطریق مملوء بالحُفرَ ما الفرق بین الھُدَى والرَّ

والحشرات والأفاعي وصُخور وعَقبَات، فإذا كان الظلام دامِسًا أصُیبَ بحِاجِزٍ ووقَعَ في حُفْرة، أو 

ترى بھ  صدَمَتھُْ صَخْرة لدَغَتھُْ حیَّة، فالھُدى أن تحَْمِلَ مِصْباحًا كشَّافاً، وبھ ترى كُلّ شيء فالقرآن ھدَُى

    كُلّ شيء ونورٌ مِن الله، قال تعالى:

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ(    )﴾15﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ �َّ

  [ سورة المائدة ]

حَمات من الله عز وجل، فَكِتابُ ربنِّا ھدًُى ورحمةً، تسْتنیر بھ، وإذا   حمة فھو إن طبَّقْتھَُ جاءَتكَْ الرَّ أما الرَّ

حْمة السعادة والطُّمأنینة والسلام، والھُدى البصیرة، فأنت ترى وتسْعد،: طبَّقْتھَُ تسَْعدَُ      بھ، والرَّ

) وَإنَِّھُ لَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ 76﴿إنَِّ ھَذَا الْقرُْآنََ یَقصُُّ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ أكَْثرََ الَّذِي ھمُْ فِیھِ یخَْتلَِفوُنَ (

   )﴾78ضِي بَیْنھَُمْ بِحُكْمِھِ وَھوَُ الْعزَِیزُ الْعَلِیمُ () إنَِّ رَبَّكَ یَقْ 77(

  [ سورة النمل ]

فاعِیَّة،   ف، والرِّ رًا وسَلفَِیَّة وتصَوُّ فإذا كان المسلمون مختلفون، شِیعَاً وفرَِقاً وأحْزاباً، وطوائفِاً وتصََوُّ

قْنا فا� یحْكم بیننا، فالسعید مَ  ن كان على منھج الله ومنھج رسولِھِ، لا أن یكون مع فنحن إذا اخْتلََفْنا وتفرَّ

قین، الله تعالى یقول:    المتفرِّ

ِ ثمَُّ یُ  قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً لسَْتَ مِنْھُمْ فيِ شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرُھُمْ إلِىَ �َّ نَبِئّھُُمْ بمَِا كَانوُا ﴿ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ

    )﴾159یَفْعلَوُنَ(

  [ سورة الأنعام ]

فكَُلُّ إنسانٍ ینْطوي على إخلاصٍ شدید یحَْرَصُ على وَحْدة المسلمین وأن تذوب الفرُوق بینھم، ویحْرص  

على أن یتعاوَنوا فیما اتَّفقَوا، وأن یتسامَحوا فیما اخْتلفوا، یقول الإمام الشافعي: أنا على حق، وخَصْمي 

لى باطل وأنا على حق وقد یكون مُصیباً، اجِْعَل عَقْلكََ مَفْتوحا على باطل، وقد أكون مُخْطئاً، وخصْمي ع

وتفھَّم رأيَْ الطَّرَف الآخر، لذا لا تعْتقد أنَّك الوحید على الحق والناس كُلُّھم على ضلال، فالعَقْل المفتوح 

ا یجْمَعُ شَمْل المُسْلِمین  قھم، فا� تعالى قال:والقدرة على المُحَاوَرة، والفھَْم والتَّفھَُّم ھذا مِمَّ     ولا یفُرَِّ

   )﴾78﴿إنَِّ رَبَّكَ یَقْضِي بیَْنھَُمْ بحُِكْمِھِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْعلَِیمُ (

  [ سورة النمل ]
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  فالإلھ الذي تعَْبدُُه إذا كان لا یحَْمیكَ مِن خُصومِكَ فلا معنى لِعِبادَتھِِ فا� عز وجل قال: 

ا تعَْمَلوُنَ(﴿وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْ    )﴾123رُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ

  [ سورة ھود ]

  أنت حینما تتوكَّل على الله فإنَّك تتوكَّل على القويّ والعلیم والحكیم والكریم والعزیز، قال تعالى: 

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ(   )﴾13﴿وَعَلَى �َّ

  [ سورة التغابن ]

   فأنت إما أن تكون مُتوََكِّلاً، وإما أن تكون غیر مؤمن، قال تعالى: 

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنتمُْ مُؤْمِنیِنَ(    )﴾23﴿وَعَلىَ �َّ

  [ سورة المائدة ]

طر مَقْصود من الله یعني علامة إیمانكم توََكُّلكُم على الله، والتَّوَكُّل مَتى یكون ؟ مع الخطر الداھِم، فالخَ  

عز وجل، فالإنسانُ تسُاق لھ بعض الأخطار لِیرَُى توََكُّلھُ، والإنسان یقول حینما تحُدق بھ الأخطار: یا 

رب لیْسَ لي سِواك، وحَسْبيَ الله ونعِْمَ الوكیل، وھذه مِن الأذْكار فالإنسان إذا كان على حق، ودَخْلھُُ 

بیتھُُ وعملھُُ، فإذا كان لھُ أعْداء وخُصوم فلا ینبغي أن یخَْضَعَ لھم ویذِلَّ حلال، وجَوَارِحُھُ مَضْبوطَة، وكذا 

   أمامھم، قال تعالى:

ِ إنَِّكَ عَلىَ الْحَقِّ الْمُبیِنِ (    )﴾79﴿فَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  [ سورة النمل ]

    ولكنَّ الإنسان المقبور ِبشَھَواتھِِ ؛ ھذا إنسانٌ میتِّ، قال تعالى: 

مَّ الدُّعَاءَ إذِاَ وَلَّوْا مُدْبرِِینَ(     )﴾52﴿ فَإِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  [ سورة الروم ]

   الموتى ھنا المُنْغمَِسون في الشَّھوات، وقال تعالى: 

   )﴾21﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ وَمَا یشَْعرُُونَ أیََّانَ یبُْعثَوُنَ(

  لنحل ][ سورة ا

   وقال تعالى: 

 َ سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ  یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ ﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

   )﴾24وَقَلْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ(

  [ سورة الأنفال ]
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یعني أنَّكم كُنتم أمواتا، والإنسان قبل التَّوبة ھو من الأموات، وقبل أن یعرف الله، ویتَّصِل بھ، وقبل أن  

انُ المال وھم أحْیاء،  ف إلى منْھَجِھِ یقول سیدِّنا عليّ رضي الله عنھ: یا بنُيّ ماتَ خُزَّ یصْطَلِحَ معھ، ویتعرَّ

ھُم مَفْقودَة، وأمْثالھم في القلوب مَوْجودَة، والعِلْم خیرٌ مِن المال ؛ لأنّ والعلماء باقون ما بَقِيَ الدَّھْر، أعْیانُ 

    العِلْمَ یحَْرسك، وأنت تحْرس المال، والمال تنْقصُھ النَّفقةَ، والعلم یزْكو على الإنفاق، لذلك قال تعالى:

مَّ الدُّعَاءَ إذَِ     )﴾52ا وَلَّوْا مُدْبرِِینَ(﴿فَإِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  [ سورة الروم ]

وھذه الآیة فیھا إعْجاز عِلْمي، فالأصَمّ ینْمو لھ ذكاءٌ خارِق، وھو یفْھم بالإشارة، فالأصَمّ إذا نظَر إلیك  

  فھِمَ ما ترید، أما إذا ولَّوا وأداروا ظھورھم حینھا لا یسْمعون.

في خِطاب المسلمین عن طریق خِطاب بني إسرائیل، وتبُینِّ أنَّ  آیات الیوم تبُیِنُّ أسُلوب العزیز الحكیم 

القرآن ھدًُى ورحمة، وتسُْعِدُ بھ ویبُیَنِّ أنَّھ مھما اخْتلفْنا فا� یحْكم بیننا یوم القِیامة، وأنَّك إن لم تتوكَّل 

   قال تعالى:على الله تعالى فلسَْتَ مؤمناً، وتبُیَِنّ أنَّ الإنسان إن لم یؤُْمِن فھو میتِّ، 

مَّ الدُّعَاءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِِینَ(    )﴾52﴿فَإِنَّكَ لاَ تسُْمِعُ الْمَوْتىَ وَلاَ تسُْمِعُ الصُّ

  [ سورة الروم ]

   وحُبُّك الشيء یعُْمي ویصُمّ، والأعمى لا یرى ولا یسْمع، قال تعالى: 

    )﴾18﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُمْ لاَ یرَْجِعوُنَ(

  [ سورة البقرة ]

 


